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Abstract 
  Creative poetic texts by the poet Ahmed Matar rely on the technique and 

psychological impact of shock. They manipulate the poetic structure and its symbols 

to evoke emotions and feelings. This is achieved through a flow of intense emotions 

and tensions, ranging from anger and fear to pain, despair, and sorrow. Matar 

draws from everyday social and political scenes, dramatizing them to provoke 

responses from the reader and elicit empathy for the painful experiences of the 

self. 

The self, feeling alienated, weak, and absent, becomes the subject of violent 

interactions with the body and its contours. The body, a poetic stage, bears witness 

to rituals of suffering and pain—burning, torture, dismemberment, stumbling, 

mutilation, and humiliation. Matar’s language and movements within the poetic text 

are commanding, revealing the intensity of his expression . 
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 حمد مطر ألم في شعر ة الأ شعریّ
 أ .م د. محمود خلیف خضیر 

 مالیة قنیة الشّ الجامعة التّ
 ملخص البحث : 

على وفق الاتكاء على تكنیك وتقنیة    الشّاعر أحمد مطرتشتغل النّصوص الابداعي الشّعریة عند          

التأثیر في الإالتي تمسرح المتن الشّ النّفسیة  الصّدمة   حاسیس والعواطف عن طریق  عر وعلاماته لصالح 

شنجات التي تعمل على تحفیز عواطف متناقضة ما بین الغضب والخوف  تكون تیارا متدفقا من الهیجان  والتّ 

بعدا   مشاهد الحیاة الیومیّة الاجتماعیة والسّیاسیة صورة ذات ، متخذة من  والألم والیأس والحزن  والرعب  

تعاني منها الأنا التي تشعر    الشّعور الألم الذي  عاطف مع  درامیا یعمل على تثویر استجابات المتلقي والتّ 

نت  الجسد وتضاریسه والتي  كاالذّات ومع    بعنففكل ما یؤدي إلى التّعامل  ،  عف والتّغیب  بالاستلاب والضّ 

ممارس    وصور شعریةعلى هیئة تشكیل    اعرالشّ   هفتضاریس هذا الجسد قدم  بمثابة مسرحا للحدث الشّعري ،

الحزن والألم  من    ا علیه نوع والتّ   طقوس  والتّعذیب والتّقطیع  والتّشویه والاذلال  من حیث الاحتراق  رنح 

 في شعره. والعري فلغته وحركاته هي اللغة الطّاغیة في المتن الشّعري وهو ما یمكن أن نكتشفه 

 الالم ، الشّعریة ، القساوة ، الفقدان ، الغربة ، القتل .  الكلمات المفتاحیّة: 

 المبحث الاول 

 لم مصطلحا ومفهوما شعریّة الأ

حالة         دفاعیة ضد  ومیكانزیمة   ، البشریة  الحیاة  معطیات  من  معطى وضرورة  الألم  تجربة  تشكل 

الاستلاب والقهر ، والألم له علاقة عضویة مع الموت والعذاب والحیاة والجسد والروح ، ولكن الغالب علیه  

عور السلبي الذي یمكن أن نتلمسه في اشارته إلى هاجس من الضعف والنّقص والتّعدیم الذي تشعر  هو الشّ 



 

 

 

عن طریقه الذّات الإنسانیة بالخطر ، وعلى وفق هذا التّلازم الحتمي بین الذّات الإنسانیة والألم ، فقد حاولت  

معظم المدونات الفلسفیة والتّاریخیة والاجتماعیة والنّفسیة تعریفه وتحدیده ، فمعجم اللغة العربیة یعود بالأصل  

لجمع آلم ، وألم الرجل یألم ألما فهو ألم وتألم وآلمته والآلیم  الاشتقاق للكلمة الألم في كونه یمثل  الوجع ، وا

، أما اصطلاحا ؛ فهو شعور شخصي بعدم الارتیاح أو بوجود اذى من شدّة ما لا یعرفه )١( المؤلم الموجع  

، ویتساوق هذا المعنى مع الاشتقاقات والدلالات التي یمكن  )٢( الا من یجربه ولا یحس وصفه الا من یعانیه  

إلى دلالات كالألم والعذاب     painفي المصادر الغربیة وأصولها ، فتحیل الكلمة الانجلیزیة    أن نتلمسها

التي تحیل إلى الألم والبلاء والعقاب  poenaوالعقاب والبلاء ، وأن هذه اللفظة مشتقة من اللفظة اللاتینیة  

اللفظ الإغریقیة    فإنها قریبة من    )٣(بالتّطهیر   poineوالجزاء ، وترتبط  ، وبمجموع هذه الاشتقاقات ، 

المفهوم اللاهوتي أو الدیني الذي یمكن أن نجده في التّصور المسیحي والیهود والاسلامي للألم الذي ینطوي  

على العقاب والتّطهیر أو بوصفه كینونة من القربان والتّضحیة التي یمكن أن تفضي إلى الخلاص في الفكر 

لفدیة الذي یكون  ضد الخطیئة أو ما یمكن أن یجسد  اختبارا وامتحان یمكن  عن طریقه  المسیحیة أو معنى ا

، وأن هذا الانطباع    )٤(أن یحصل المؤمن على مكافئته في الآخرة أو یوم القیامة لتحمله الألم في حیاة الدّنیا  

الخاص في التعامل مع الألم في كونه یمكن أن یحمل قیمة أو معنى أو دلالة أو بوصفه قضیة بیولوجیة أو  

، كانت مثار جدلا في الفكر الإنسانیة وفي رحلة البحث عن موضع الألم الذي یمكن أن یكون    )٥( عضویة

في العضو الجسدي أو كونه معنى نفسي أو یمكن أن ینطوي على معنى ودلالة وقیمة اجتماعیة ، فقد اختلف  

والروح أو النّفس ، فإن  في كیفیة التّعامل مع الألم عندما تم تحدید الإنسان وسماته على وفق ثنائیة الجسد  

هذه الثنائیة اثرت في كیفیة التّعامل  مع الألم و الاستجابات التي یمكن أن ترتبط به من قبل المجتمع ، فقد  

حاول العلماء  أن یكون التعامل مع الألم على وفق المعالجة والوصف الطبیة ، لأن موضوعه جسدي أو  

لعلوم الاجتماع والنّفسیة ، فالتّحلیل النّفسي یركز على اثاره  مادي ، وهو ما یخالف ما یمكن أن نجده في ا

واسبابه ونتائجه النّفسیة على الفرد من حیث الندوب النفسیة التي یمكن أن یتركها في تضاریس وفجوات 

ي  الروح الإنسانیة ، أما العلوم الاجتماعیة فقد وجدت أن الألم یمكن أن یمتد ویتداخل في نسیج المجتمع الثّقاف 

والعاطفي وحتى التّاریخ الشّخصي ، فالإنسان المصاب بالألم یحدث له تغییرات وتحولات في اثناء تفاعله  



 

 

 

الاجتماعي  مع الآخرین ، وقد تصل إلى حد محو كل الروابط الاجتماعیة مسببة نوعا من العزلة والتّقوقع  

 . )٦( والابتعاد عن المجتمع

أو  العذاب  تجربة  یتبلور في  والذي   الألم   له حضورا مع  یكون  أن  یمكن  الذي  التوأم  أو  القرین  ولعل 

الاحساس بالعذاب ، والتي  تم التفریق بینهما من حیث أن الألم یكون في الجسد والعذاب یكون في النّفس  

ذات حضور معنوي ، والالم  أو الروح ، فضلا عن أن العذاب یرتبط بالزمان والألم بالمكان ، فالعذاب  

یجسد حضورا جسدیا ، وأن هذا الاختلاف بین العذاب والألم لا یمكن أن یأثر على ما یمكن أن یفرزه من 

تأثیرات سلبیة على الذّات الإنسانیة التي عندما تتعرض للعذاب أو الألم تشعر بنوع من الامحاء الوجود  

الطرح السلبي للألم، و لعله یكون الألم محفزا ایجابیا عندما    والتّقهقر الاجتماعي ، وربما لا نستسلم لهذا

یكون هناك انضباط أو تحكم به كما نلاحظه في التّمارین الریاضیة العنیفة ، والتي تساعد على  تنمیت ذات 

الإنسان وعزیمته في تحقیق اهدافه ، أو ربما یمكن أن ینصهر مع اللذة والمتعة ، والذي نتلمسه في اللحظة  

لشبقیة والجنسیة أو اللذة الصوفیة والروحانیة في تحمل ألم العبادة ومشقاته للحصول على لذة الاتحاد أو  ا

، ولعل تجربة الألم یمكن أن تأثر في الثّقافة والجمال مكونة قیما ومعان لها     )٧( الفناء من أجل البقاء  

تأثیرات فنیة في تكوین رؤیا للعالم والشّعور بالنّقص وعدم الاكتمال ، فهو منبه وجودي لشعور الإنسان  

وضوعا مهیمنا  بالموت أو بفكرة النهایات والانشغال عن العالم بالذات ، فقد جسد شعر الرثاء عند العرب م

ومركزیا ساعدهم في اكتشاف المكنونات واعماق الذّات الإنسانیة ، فكان افضل الشّعر عند العرب الرثاء  

امحاء  أو  الحریة  بفقدان  الشّعور  منها  ودلالات غریبة  معان  اكتشاف  في  الذي ساعدنا  والمؤثر  الصّادق 

، ولا بد من  )٨( رجسیة الإنسانیة والعجز والقهر والاكتئاب وعدم تقبل الحیاة وتهمیش الذّات وتحطمها  النّ 

الاشارة إلى  أن الألم كان له دور محوري  في تحقیق اهداف اجتماعیة مثل الشّعور بالفخر والاعتزاز  

حت في جسده ندب  والفحولة التي لا یمكن أن تتحقق الا في أن یتحمل الرجل الفحل الألم الذي یعمل على النّ 

، وهناك اسالیب اجتماعیة استعانت بها  )٩( وجروح وعلامات تدل على الألم والمشاركة في الحروب والقتال  

ثقافات الشّعوب في التّعبیر عن السّیطرة والثقة، فالوشم وكل ما یرتبط بها من اشكال وصور ترسم على  

الجسد ، وهي بمثابة دلیل اجتماعي وثقافي في التّحكم بالجسد وترویضه لصالح الذّات ، فضلا عن أن فن  



 

 

 

الجسد الذي ظهر في نهایة  القرن السّابق  من حیث الاستعانة بالجسد ورسومه التي تعبر عن الألم لغرض 

فضلا عن ان فهم الالم والدموع بصورة افضل لا یأتي من  ،  )١٠( انتقاد المجتمع والاحساس بالمعاناة الإنسانیة

العلوم الطبیة والنفسیة ولكن من عدد لا یحصى من التمثیلات الشعریة والقصصیة والدرامیة والسینمائیة 

لغة الجسد المتألم أو النّفس المعذبة    أحمد مطرولقد ترجم الشّاعر    ،  )١١(التي تعرض المیل البشري الى البكاء

في معان ودلالات انبثقت من عمق التّجربة الإنسانیة  التي تمظهرت في هاجس التّعامل مع الألم الذي سحق  

الفرد وكسر سیولة الحیاة الیومیة وشوه العلاقة مع الغیر ، منصهرا الألم بوصفه قربان وتضحیة  أو كونه  

 لاص .تطهیرا ذاتیا یؤدي إلى الخ 

 المبحث الثاني 

 الالم وارشفته في المتن الشعري اثر 

اني منه الذّات المتألمة في شعر لم الذي تعسي والجسدي یمتزج مع العذاب و الأإن الأثر المعنوي والنّف      

الذي اتخذ صورا واشكالا متنوعة منها نفسیة وعاطفیة واجتماعیة وسیاسیة والتي تجلت في حمد مطر  أ

بالنقص ، والالم الجسدي والبكاء والدمع ،  الاحساس بالألم ، والحزن ، والجوع ، والخوف ، والشّعور 

غربة والاغتراب ،  والعذاب والتّعذیب ، والظّلم الاجتماعي والسّیاسي ، والفقدان ، والموت ، والقتل ، وال

والیأس ،و قساوة الحیاة، وعدم الحریة والتي ارشفها المتن الشّعري لكي تعبر عن كل ما یجول في داخل  

 أن السّیاقات المتنوعة للألم یمكن أن نبدأها : الفرد العراقي والعربي من أبعاد ، و

ـ الاحساس بالألم : ١  ـ

ن یكون ثاویا في  وما یمكن أ   نسانیةفس الإجوانب كثیرة في النّ زوایا ، ولم والاحساس به  اتخذ الأ       

وسیاسیةالتّ  اجتماعیة  وظروف  سیاقات  وفق  على  تختزله  التي  م  ،جربة  المتوترة  الحاكم  فالعلاقة  بین  ا 

عور بالألم ففي  نسان من امتهان كرامته وظلم تعمل على الاحساس والشّ والمحكوم وما یمكن أن یشعر به الإ 

 یقول الشّاعر أحمد مطر :  )  الأرضلادة وقصیدة  ( 



 

 

 

  ..اللیل طفح"

  الظلمات؟ بعد الفجر نور غیر وماذا

 قریب  عما فجرنا یأتي حین

 طغاة  یا

 خیركم  یتمنى

 حصاة كان أنه لو

 الفلاة  في غبارا أو

  .شاة أست في رةـبع بقایا أو

  الآن من أمانیكم كشف هیئوا

  .آت الفجر فإن

  المیراث، على السطو ساعة أظننتم،

 )١٢(!!"لم!مات؟ الحق أن

یحولهم من مركز  و تغییر  كام الطغاة وما ینتظرهم من ثورة أص من الحاعر في هذا النّ الشّ   ویستهزأ یسخر

ن  مارسه من ظلم تجاه شعوبهم ، حتى إعف والمذلة والاهانة نتیجة لما فعله والضّ   هامش  لىالقوة والبطش إ

ن  ا حالة العذاب أو ما ینتظرهم في أن یتحول إلى مرحلة من الضعف في أ عریة التي یصور بهورة الشّ الصّ 

عف  ن یمثل اقسى درجات العقاب والضّ ، وهي ما یمكن أ و بقایا بعرة  على هیئة حصاة أو غبار أ  یكون

الشعوب من عذاب وألم وبطش وظلم حتى إنه في نص آخر یصفهم بأنهم تجاوزوا    تجاه  والمذلة جزاء ما فعله 

  ) یقول الشاعرة   إبلیس ورثة عوب والفرد العربي ففي قصیدة (   و كونهم ورثة ابلیس في تعذیب الشّ ابلیس أ
 : 

 المرونة  بالغة أقنعة وجوهكم"

 رعونة  وقعرها حصافة، طلاؤها



 

 

 

 فنونه  وباعكم مندهشا، لها إبلیس صفق

  ستلعبونه أنتم أنا دوري هنا، دور لي عاد ما راحل، إني " : وقال."

  ، لیونة تحتكم من تعدلها قاسیة، أوجه فوق الأدوار ودارت

  ، تقرعونه رحتم بینكم العدو نام فكلما

 دونه  ینام لمن قرعة ألف تجرون لكنكم

  ، الخشونة وغایة

  ، العفونة حوله من مرقده اشتكى حتى ، " قم ، الدین صلاح یا قم " : تندبوا أن

  ، توقظونه العام في مرة كم

  ، تجلدونه الجبن جدار على مرة كم

  ، معونة أمواتهم من الأحیاء أیطلب

  ، سكونه واحترموا ترابه في الدین صلاح دعوا

 )١٣( "تقتلونه فسوف بینكم حقا قام لو لأنه

لى ما وصل الیه الوضع العربي  عور بالألم والحزن عاعر على الحكام وممارستهم محملا بالشّ یثور الشّ    

یدعون البطولة والقوة  یرتدون اقنعة النفاق ون الحكام العرب یلعبون دور ابلیس بل تجاوزه في انهم  في أ

معنى   لها  ولیس  فارغة  تخویف  ،  والاقتدار وهي شعارات  على  والعمل  المحلي  للاستهلاك  تستخدم  انما 

نهم یستعینون  برمز صلاح الدین لغرض الادعاء بانهم اصحاب  عوب العربي وقهرها حتى إ واخضاع الشّ 

ماسة وروح وصفات صلاح الدین فإن عقابه ومصیره  قضیة ولكنهم في الحقیقیة لو كان هناك من یحمل ح

القتل والموت على ایدهم ، ولعل هذه الحیلة والمراوغات التي یتقنها الحكام كان لها تأثیر سحري یمكن أن  

من الاحساس بالألم هو الشّعور بالحزن وهو    تتأثر وتنخدع به الشّعوب وهو ما یؤلم الشّاعر كذلك  في أن

شعور یعبر عن ما ینتاب الفرد من الاستسلام والاحساس بالعجز متحولا إلى انسان مسلوب الارادة والحریة  

 یقول الشّاعر :  ) لاهـأع وق ـن ـالمش  إني( ففي قصیدة 



 

 

 

ـة قبل ما"   البدای

ـاً ) الرّحـْمِ  ( في كُنتُ    حزین

ـزانِ  أعرِفَ أنْ دونَ   ! سَبَبِ  أدنى للأح

ـنْ لم ـةَ أعرِفُ  أكُ ـي جنسیّ   أُمّ

ـمْ ـنْ ل ـنُ  ما أعرِفُ  أكُ ـي دی   أب

ـنْ لمْ ـي أعرِفُ  أكُ ـي أنّ   ! عَرَب

ـم�  على كُنتُ  لو .. آهِ  ـري عِلْ   بأم

ـلَ  ( بِنفسي قَط�عتُ  كُنتُ  ـرّي حَبْ   ) سِ

ـي  بِنفسي نَفّسْتُ  كُنتُ  ـبي وبِأُمّ   غَضَ

ـوفَ   بي تَمخُضَ أنْ خَ

ـنِ  في بي تقْذِفَ أنْ خَوْفَ   المُغتَرِبِ  الوَطَ

ـب ـَت أنْ خَوْفَ ـدي مِن لـَحْ   بِغَیْري بَعْ

ـمّ  ـدو ثُ   –  ذنب�  دونَ - یغ

 )١٤("! العَرَبِ  بِلادِ  في  ..عَرَبیـّاً

القدرة والاختیار في تحدید اعر من معادلة الولادة والتكوین معبرا عن الحزن في كونه لم یكن له  ینطلق الشّ  

مستعبدا یتحمل    ان یكون مواطن عربی ، فقد ولد بدون ارادته مسیرا في أو مكان ولادته  جنسه أو هویته أ

، ومجبرا  ن یلقه من ظلم وقهر من حیث غیاب الحریة ویكون الخوف والالم هو مسیرة حیاتهكل ما یمكن أ

اعر  ن نجده وفي تجربة الشّ لغربة والاغتراب وهذا الاحساس الألیم هو ما یمكن أن یترك وطنه ویشعر با في أ

إ  التي خاضها مع به  له عقدة ادت  انتقاد موالوطن مما سببت  ألى  یمكن  ن  لده والحسرة والقهر على ما 

علیه  و حضوره في هذا العالم الذي مارس  لولادة أمن ظلم بكل اشكاله ، رافضا فكرة ایتعرض له العربي  

ن یغیر شیئا في  ا في كونه لم یستطع أ فالعقدة النفسیة التي یعاني منه ،  لم  كل انواع العذاب والحزن والأ



 

 

 

ومیة صعبة تنطوي على كل انواع  وحیاة ی   اودكتاتوری   ا واقعا سیاسیا سلطوی  همام ، فقد ولد ووجد أالواقع  

ـعمن صورها الجوع والخوف ففي قصیدة ( والتي لم والعذاب الأ ـمـ  اعر:  ) یقول الشّ ء لاـ

  ،  تنام الجوع على الملایین"

  ، تنام الخوف وعلى

  ، تنام الصمت وعلى

  ، النیام جیب من تصرف التي والملایین

  ، بنادق سیل فوقهم تتهاوى

  ، ومشانق

  ، اتهام وقرارات

  ، سارق كل ذراعي بتقطیع انادو كلما

  ؛ الطعام وبتوفیر

ـك عرضنا ـت   ، الطرقات فوق یه

  ، حرام أولاد العرض وحماة

  ، السبات بعد نهضوا

ـسطون ـب   ، دمانا فیض من الحمراء البسط ی

  ، السلام أقدام تحت

  ، عام بعد عاما تصغر أرضنا

  ، السماء  أبناء الأرض وحماة

 )١٥(، "عملاء

تصور هذه القصیدة  صیرورة من التّدفق للمشاعر السلبیة في كون أن الاحساس بالمرارة والألم تم كشفه 

فیما یلقیه الإنسان أو الفرد في حیاته الیومیة من احداث مسببة للألم ، والتي  تجلت في الجوع والخوف  



 

 

 

والصّمت أو غیاب الحریة وهتك الاعراض حتى أنه قد وصلت إلى أن  تتحول إلى خرائط للأوطان و لعبة  

بید هؤلاء الحكام العملاء الذین كلما یدخلون معركة خاسرة تكون ضریبتها اقتطاع جزء من الأوطان ،  

ي وكیانه وكینونته بدت فالحزن والألم حالة مركبة ومتداخلة في كل مفاصل الحیاة حتى إن الأنسان العرب 

   : یقول الشاعر )ناقصة أوصاف (مریضة ولادة لدیه عقدة أو الشّعور بالنقص ففي قصیدة 

  القَدَمْ؟  تَهوي  كما  یمشي الذي الشيءُ ما  :قال"

  ودَمْ  لحمٌ  به ما جِلدٌ هُوَ  .. كلاّ   :قال  شعبي : قلتُ 

  .. كلاً  : قال  شعبي : قلتُ 

  شعبي : قلت .. الأممْ  تركبُهُ ما هو

  فم غیر من فمٌ  فیه ..جیّداً فكّر : قال

  شعبي : قلت الألمْ  رغم یشتكي لا موثقٌ ولسانٌ

  !الغباء؟  هذا ما : قال

  !الحِذاءْ أعني إنني

  !سواءْ قلت  ما  كل� في هما  الفرقُ؟ ما  : قلت

  للت�همْ یتعرّض لم  إنهُ  أو قیمة�  ذو إنهُ  لي تقلْ لم

  الورَمْ  یشكُ  ولم الر�جْلَ  وَر�مَ  برِجْل�  ضاق هُو لي تقل  لم

 )١٦("نعم یوماً یقلْ  لم  شيءٌ هو لي تقل  لم

اعر تجاه  حالة  س والاحتقار التي یشعر به الشّ لقصائد انتقادا للشعوب وحالة الیأهذه القصیدة من اشد ا  تعدّ 

  ، فالمفارقة الدرامیة في كون أن الهاجس التشفیري والرمیزيعوب  كون والجمود التي تعاني منها الشّ السّ 

لرمزي الحذاء والشّعب والتي تلتقي في حالة من التّوازي الذي یصور أن الشّعوب العربیة تعاني من عقدة  



 

 

 

الشّعور بالنقص والضّعف والانكسار لكونها مسلوبة الارادة ولا یمكن أن تمارس حیاتها بكل حریة وأمن  

واستقرار ، فهي شعوب تنقاد مثل الحذاء الذي تقوده الاقدام وتوجه في إي اتجاه ومسار ، فالإحساس بالمذلة 

العذاب والذي لا ی فیه  الشّاعر ویزید  یؤلم  الخوف والجوع  والسّكون والجمود هو ما  ینتهي عند  مكن أن 

 والانكسار والقهر ، إنما تم تصویره بصور أخرى یمكن أن نجد ملامحها في سیمیاء الجسد . 

ـ الأ٢ ـ  :لم الجسدي وسیمائیة الدمع والبكاء ـ

بمظاهر جسدیة یمكن أن تكشف عن صور الألم على وفق سیمیائیة الجسد الذي یمكن أن لم  یرتبط الأ    

یعبر عن معنى الحزن عن طریق البكاء والدموع والتّقطیع والتّعذیب الجسدي وغیرها من هذه السّیمیائیات 

 ) یقول الشّاعر : دمعة على جثمان الحریةالحزینة والألیمة ففي قصیدة ( 

  ، تكتبني فالأشعار الأشعار كتب أ لا أنا"

  ، ینطقني ألقاه الذي ولكن أحیا، كي الصمت أرید

  ، حزن على حزن، على حزن، سوى ألقى ولا

  ؟ كفني على حي أنني أأكتب

  ؟ بالعبودیة یرسف الحرف وحتى حر، أنني أأكتب

  ، تخریبا العرب بلاد في  تسمى فاتنة، شیعت لقد

  وإرهابا

  ، الإلهیة القوانین في وطعنا

  ، ... وا� اسمها ولكن

 حریة  الأصل في اسمها لكن

 )١٧( "لن تموت



 

 

 

ترتبط الدمعة بحقل وسیاق دلالي یدل على الألم والحزن وفي معظم الاحیان یكون حضور الدمع تعبیر عن  

طقس الفقدان أو الضیاع ، وما یمكن أن یتجسد في مشهد الموت ، فعنوان القصیدة یستحضر صورة الدمعة  

وقمعها ، فدمعه    وهي تبكي على جثمان میت ، ولكن هذا  الجثمان هو تعبیر مجازي عن موت الحریة

الشّاعر تكشف عن معادلة كانت موجودة في الوطن حیث الصّمت یمثل الحیاة والكلمة أو الحریة تمثل الموت  

، فحالة الخوف التي یشعر به في كونه مقموع  الارادة ولا یمكن أن یكتب بحریة ما هي الا حالة وجدها  

فكانت الدمعة هي تعبیر عن موت وانتهاء الحریة    راسخة في جغرافیة الوطن الذي یمنع كل مظاهر الحریة،  

في البلاد العربي ولاسیما العراق في تلك المدة الزمانیة ، ففقدان الحریة یمثل احساسا عالیا بالألم والحزن  

للشاعر، ولا یمكن أن تختزل هذه الظاهرة في مشهد الدمع إنما الألم كان له ظهور آخر یتمثل في تعذیب  

 ) یقول الشّاعر : شیطان الأثیرفي قصیدة ( الجسد وتقطیعه ف

ـي" ـدیقٌ  ل ـرَ ص   ذِراعَهْ الوالي  بتَ

ـدما ـدّتْ عن ـدةِ  إلى امت   الشّبعانِ  مائ

ـامَ ـ أیّ   . ةْالمَجاعَ

ـو فمضى   النّاسِ  إلى یشك

ـنْ   ولكِ

ـنَ ـاعُ  أعلَ ـوراً المِذی   ف

ـواهُ  أن�  ـ شك   . ةْإشاعَ

ـوا النّاسُ، فازدَراهُ    وانفضّ

ـمْ ـوا ول ـهْ حتّى یحتمِل   . سَماعَ

ـدیقي ـمْ وصَ   شكواهُ  كذّبَ .. مِثْلُهُ

ـدى ـهْ  بالبیاناتِ  وأب    !)١٨("اقتناعَ

، فالعدالة  بالألم والمرارة   ةخریة المحملحمد مطر بنوع من السّ صوص الشعریة للشاعر أتتصف معظم النّ 

التي یمارسها الوالي في قطع ید السّارق تحمل نوعا من التهكم من هذا القرار الذي یكشف عنه الشاعر  



 

 

 

بانه قرار جائر لكون الّسارق كان انسان فقیر یعاني من الجوع في زمن المجاعة، والتي هي في الحقیقیة  

من انجازات الحاكم الذي لم یستطیع أن یتحمل مسؤولیته في توفیر الطعام ومستلزمات الحیاة الكریمة  

الحاكم ولیس المحكوم ،   للإنسان السّارق ، فكان الشّاعر یوحي بأن الحكم هذا لا بد أن یكون مصیره

وربما فلسفة الشّعر وحكمته یقدمها الشّاعر على وفق كون أن معظم صور الألم ترتبط بتصرف الحكام  

 وظلمهم وهو ما یمكن أن نتلمسه في الشّعر ذات المضامین الاجتماعي والسّیاسي عند أحمد مطر .

ـ الظلم الاجتماعي والسّ  ٣  :یاسي ـ

النّ        الشّ تتمظهر في  للشاعر أصوص  الشّ عریة  التي یصورها  المتوترة  العلاقة  بین حمد مطر  اعر ما 

یاسي التي  الاجتماعي والسّ لى الظلم  عوب یعود في الأساس إن معظم ما تعاني منه الشّ ، وأعب  لطة والشّ السّ 

  عوب وقهر لطة ودوغمائیتها التي عملت على اخضاع الشّ ابتلت به البلاد العربي من حیث دكتاتوریة السّ 

، والتي صورها الشّاعر على شكل حالات    )١٩( والتي تمارس العنف بصورة مباحة وعلى وفق حكم القانون  

( المظلوم تحمل نوعا من السّخریة والتّهكم والتي تجلت في قهر المعارضة وكل مبادئ الحریة ففي قصیدة  

 یقول الشّاعر :  )

ـذائي یابِسٌ  " ـدُ حِ  جل

ـقٌ   ـذائي ضیّ ـنُ حِ  بط

ـمْ .  ـذائي قاتِ ـونُ حِ  ل

ـمْ !   ـرُ بي كأنّني ألبَسُ قلبَ الحاكِ  أشعُ

ـریرُ كعْبـِهِ :   ـو ص  یعل

ـمْ .   قُلْ غیرَها یا ظالِ

ـذا الشيءِ  ـاً لیسَ لِه ـبٌ مطلَق  قل



 

 

 

ـمْ .  ـا .. فلیسَ لي جرائ  أمّا أن

ـة� إذَنْ  ـرعَ  بأي� شِ

ـي،   ـدَحُ باسم  یُم

ـمْ ـا أستقبِلُ الشّتائِ    ؟! )٢٠( "وَأنَ

یأثث هذا النّص لمشهد المظلوم وما یعانیه من حالة نفسیة وشعور بالمهانة والمذلة وامتهان كرامته حتى إنه  

یصفه مثل الحذاء الذي لا قیمة له ، وأن رمزیة الحذاء هي في الإساس نوع من الشتیمة والهجاء أو بأنه لا  

اول أن یتخذ من شعارات محاربة الظلم یمكن أن یمثل شیئا ، فالظلم هو وصمة عارة في جبین كل ظالم یح

مصوغات قانونیة واخلاقیة لظلم الأنسان ، فالتهكم الذي یسجله الشّاعر ویفضح عن طریقه ما یمكن أن  

یشعر به المظلوم من الألم والقهر والانكسار فكرامته اصبحت مستباحة ولا یمكن أن تكون لغة الشتائم هي  

شعور طبیعي یتجاوز الألم ویمثل اعلى جوانب الاستعباد ففي قصیدة  اللغة التي تمارس ضده ، فالقهر هو  

  :  یقول الشّاعر) أكاد لشدة القهر ،( 

 أكاد لشدة القهر ، "

ـنا یشكو من القهر ،    أظن القهر في أوطان

 ولي عذري ،  

 فإني أتقي خیري لكي أنجو من الشر ، 

 فأخفي وجه إیماني بأقنعة من الكفر ، 

ـنا لا یورث الإعدام كالفكر ،   لأن الكفر في أوطان

 فأنكر خالق الناس ، 



 

 

 

 لیأ من خانق الناس ، 

 ولا یرتاب في أمري ،  

 ،  )٢١( "وأحیي میت إحساسي بأقداح من الخمر

اعر ویشكل وضعا طبیعیا حتى  الشّ ن مشهدا یومیا تعاني منه ذات  ن یكوّ یتكفل الاحساس بالقهر والظلم بأ  

ه لیكون القهر والحزن والخوف والألم هي مجسات ترسم  وتعدد صور  حیاتیة لى فلسفة  إ  ن القهر یتحولأ

خصیة العربیة  ن یمسخ الشّ ي والفكري والثقافي والسیاسي في أ ن یجسده هذا القهر الاجتماع مسار ما یمكن أ

و الدیني  التحول في الفكر السلفي أ   عن طریقویعمل على احداث انقلابات كبیرة في المسلمات الاساسیة  

بأن كلمات الشاعر ذات   اتهمت وادعت والتي    ،الافكار ونماذج المواطنة المطلوبة  یكشفالمتشدد هو عنوان  

یمثل  ما  وهو  ،  طور  قدم والتّ لى التّ وهي عقلیة تحارب كل فكر حر یدعو إالتخلف والجهل  مضامین تدل على  

لطة هو التربیة الدینیة والعبثیة التي تعمل على تغیب العقل واحتجازه  فالمقدس بنظر السّ ،    الجانب المدنس

 مقهورا . نه لم یعدّ قهر الذي اعتاد علیه الإنسان المقهور والذي بدأ یشعر بأفي قالب ال

اعر أحمد مطر ، والتي  شّ یاسي هو الصّورة الوحید عند الالظلم الاجتماعي والسّ   ن یعدّ ولا شك فانه لا یمكن أ

 و الموت والقتل . عور بالفقدان أانما من المسببات الرئیسة للألم هو الشّ ، نها المرجعیة الوحیدة توصف بأ 

ـ الفقدان /الموت والقتل : ٤  ـ

حول  الموت والغیاب ؛ ولأن معظم ما نجد أن هناك تلازم دلالي ما بین الفقد  یدور موضوع الفقد       

الفقد ، والتي  والموت، فقد أصبح   للفقدان ، ولما كانت المجتمعات العربیة تعاني من انواع  الموت صفة 

، والتي    )٢٢( شكلت صورا كثیرة منها فقدان الاوطان والبلاد والهویات والاغتراب وغیرها من انواع الفقد 

اكثرها تداولا ما یدل على موضوع الموت الذي له جذور متین بالفقد ، فقد كان موضوع بحثا للفلاسفة ،  

نساني  الأنسان لحیاته  وكل ما یمكن أن یدل على الجانب الإ فقد اتفق معظم الفلسفة بأن الموت هو فقدان  



 

 

 

یقول   )  أعوام الخصام (وهو ما یمكن أن نجده من مصادر الألم في شعر الشّاعر أحمد مطر ففي قصیدة  )٢٣(

 اعر :الشّ 

  الخصام أعوام طول"

 الخصام  نشكو نكن لم

 الفقد  طعم نعرف نكن لم

  .الطعام فقد أو

  الخوف، من الأمن یضطرب یكن لم

  .الأمام الخلف إلى یمشي ولا

 ... بانتظام یجري كالساعة كان شيء كل

  .للاقتحام جاهز عدو جیش هاهنا

  .للانتقام جاهز نظام جیش وهنا

  ..رصاص إطلاق نسمع هنا من

  .كلام إطلاق نسمع هنا من

  عام كل كنا اللحنین وعلى

  شهید  روح على الزاد نولم

 . )٢٤( "وننام
   عور بالألمعر في كون الشّ اعر في التماهي مع حكایة تم اعادة انتاجها في هذا النص الشّ نا الشّ تسعى أ

المعنوي فهو عذاب یرتبط بهذه الأنا المنكسرة ، فهي منذ و الفقد عور بالفقدان أ لى الشّ یعود في الاساس إ

اعوام تشعر بعدم الحنین إلى الماضي الذي شكل ذاكرة مجروحة وألیمة تبعث حالة من الفقدان للأمن  

والاستقرار والعیش الكریم ، فتفاصیل الحیاة الیومیة كانت قائمة على القتل والاضطراب والظلم والقهر  



 

 

 

وما یفتقده الشاعر إنما عكسه في المتن الشّعري بوصفه حالة سلبیة تتماهى ما كان یرتبط به من موت 

 ) یقول الشّاعر : الضحایا الموت وتكدس الضحایا ففي قصیدة( 

 ذات ـل ا دـبـع"

  ، جسرا أمسنا ضحایا من بنینا

  ، نذرا یومنا ضحایا وقدمنا

  ، نصرا غد في لنلقى

ـنا و ـم ـ ـم   ، المسرى إلى ی

  ، المسرى نبلغ وكدنا

  ، "صبرا" :قائلا یدعو لذات ا عبد قام ولكن

  ، قتلانا الصبر بباب فألقینا

  ، أدرى إنه وقلنا

  ، لجسرا ا حطموا قد العدى ألفینا الصبر وبعد

  ، راألث ا نطلب فقمنا

  ، "صبرا " :قائلا یدعو لذات ا عبد قام ولكن

  ، القتلى من آلافا الصبر بباب فألقینا

  ، الجرحى من وآلافا

  ، الأسرى من وآلافا

  ، صبرا یطق لم حتى الصبر رحم الحمل وهد

  ، صبرا صبرنا فأنجب

  ، شبرا أرضنا من لنا یرجع لم لذات ا وعبد

  ، قبرا بها لقتلانا یضمن ولم



 

 

 

  ، ا لبحر ا وامتطى دمانا ألقى بل البحر، في لعدا ا یلق ولم

  ، مصرا إلى صبرا من لذات ا بعبد أسرى الذي فسبحان

 )٢٥("الأخرى للضفة به أسرى وما

فجسر  إن تجربة الفَقد هي حالة نفسیة تدل على الموت وعدم القدرة على التّفاعل مع المحیط الخارجي،  

نداء لمناطق العتمة والموت وعدم القدرة على الحیاة مطالبة أنا الشاعر بأبعاده من حیاتها والعیش   الضحایا

والسلام ؛لأنه في   بالابتعاد والعیش في حالة الانتظاربالصبر و بسلام ، فالقرار الذي تم اتخاذه في أن تطالب  

لم نحقق نصرا واحدا   الحروب  فقدان  ، وإنما خسرنا اراضي كثیرة وضحایا    كل  یحقق    الصبر، فكأن 

 . اعر الشّعور والإحساس بالسّكینة والسّلام وهي معادلة غیر متوازنة بالنسبة لأنا الشّ 

)یقول  عدم التملك(  قصیدة عور بالفراغ ففيو الشّ في عدم القدرة على التّملك أ خر للألموهناك شعور آ

 اعر:الشّ 

 حب الوطن"

  .وقود ولا خبز عندنا ما

  سدود ولا ..ماء عندنا ما

  جلود ولا ..لحم عندنا ما

 نقود  عندنا ما

  !إذن؟ تعیشون كیف 

  !الوطن حب في نعیش 

 الیهود یحتله الذي الماضي الوطن



 

 

 

 الذي  الباقي والوطن

  !الیهود یحتله

  إذن؟ تعیشون أین 

  !الزمن خارج نعیش

  راح الذي الماضي الزمن

 یعود  ولن

  الذي الآتي والزمن

  !وجود له لیس

  إذن؟ بقاؤكم فیم 

  حقنة، التصدي نعطي  أن أجل من بقاؤنا

  شوكة یظلا لكي الصمود وننعش

 )٢٦( "الحسود مقلة في

نسان العربي یعیش  بصورة مستمرة؛ لكون الإ  التوازن والشعور بالإحباطص عدم القدرة على  یكشف هذا النّ 

كوص وعدم القدرة على التحكم بالمستقبل  فحالة النّ   ،ن یتأقلم مع الواقع خارج الزمان والمكان ولا یستطیع أ 

ة والعمل قوط في وهم الماضي والعمل على استرجاعه بصورة متكررلى نوعا من السّ أو الحاضر ادى إ

،ففقدان الحاضر كل امجاده وبطولاته وهي احلام یقظة ومرضا تعاني منه الذات العربیة    على  واستعارة

نسان العربي یشعر بفقدان  جغرافیة العالم المتحضر واصبح الإن یكون موقع البلاد العربي خارج  عمل على أ

 و حتى بمستقبله .أ الهویة وعدم القدرة على التحكم بالأشیاء



 

 

 

القتیل  و القتل ففي قصیدة( هناك شعور بالفقدان ینطوي على الألم الذي یمكن أن نتلمسه في حالة الموت أو

ـولْ  اعر: ) یقول الشّ المقت

ـنْ . "  بینَ بی

ـدو نَحـْوَهُ   ـفٌ، والموتُ یَع  واقِ

ـنْ جِهَتینْ .   مِ

ـعْ    فالمَدافِ

ـهِ إذا ظل� یُدافِعْ  ـوفَ تُردی  سَ

ـعْ   والمَدافِ

ـعْ   ـاءَ التّراجُ ـهِ إذا ش ـوفَ تُردی   س

ـةِ عینْ.   ـفٌ، والمَوتُ في طَرْفَ  واقِ

ـي ؟  ـنَ یمض  أی

ـنْ   ـةِ أی ـقُ مِن كِلْمَ ـدى أضیَ   المَ

ـنْ .   ـوفَ الیدی  ماتَ مكت

ـزْبِ   ـویّةَ الحِ ـهُ عض ـو جُثّتَ  مَنح

ـر� قلبي   ـهُ : و ا حَ ـت أُم�  فَناحَ

ـي   ـمُ طِفْل ـلَ الحاكِ  قَتَ

ـنْ  ! )٢٧( "مَرّتی



 

 

 

ن یحدث فیه من حالات القتل والموت ،  عن سوداویة مشهد الحرب وما یمكن أ عري یكشف هذا المقطع الشّ 

فالموت ،  ن یحیطك الموت من كل جانب ولا یمكن الفرار منه  ص في أولكن المفارقة التي یسجلها هذا النّ 

وقتله في كل الاحوال   نه سوف یتهم بالخیانة ویتم اعدامه  ،فإلأنه اذ لم یقاتل واختار الهروب    ؛تجاهكا  یسیر

كونه  ففي قانون الحروب لا یوجد شفقة أو رحمة ، فمشهد الأم التي قتل ابنها في حروب وهمیة ،و ل  یضا ،أ

قتل    لأنه؛  لم  ا معركة مقدسة  والتي قابلتها الأم بالحزن والأنهفي المعركة التي وصفها الحاكم بأ  قد مات 

یة في  والمرة الثاني عندما منحى لقب العضو ،  لى جثة  مرتین المرة الأول عندما قتل في المعركة وتحول إ

أو مستقبل كل الأجیال    نه قتل طفلها مرتین؛لذلك اتهمت الحاكم بأم المسكینة  الحزب وهو ما ترفضه هذه الأ

 .  القادمة 

ولا یمكن أن یكون الألم له ارتباط فقط بالموت أو القتل إنما ربما أن یأخذ الموت منحى آخر عن طریق  

 ارتباطه بالموت المجازي في حالة الغربة والاغتراب النّفسي . 

ـ الغربة والاغتراب    : ـ

الاغتراب وما تثیره من حالات  و سیاقات ترتبط بالغربة ومازج العواطف والمشاعر مع مواقف أتت    

یقول  )  الیأس(  صورا و اشكالا للألم ففي قصیدة ن تعدّ ، وكلها یمكن أ س وعدم التأقلم مع الواقع الیأ

 :   الشاعر

 علیك  وّنـه"

 علیك لا

  .. شيءٌ  یَضْع لم

  لدیكْ شيءٌ  یَكُن لم وأصلاً 

  ؟ )٢٨("ضاعَ الذي ما



 

 

 

نها تعیش في حالة  لا سلبیة تجاه الواقع مما یؤدي بأن تشعر الذات بأن یحدث ردة فعشعور الیأس یمكن أ 

و الاعتزاز بالحیاة  ملك أملك ، فعدم التّ یثیر فیه نوعا من عدم القدرة على التّ  ا من الفراغ الذي یشكل وعی

لى الحال الذي وصل الیه المواطن أو الفرد  لم ععور بالضیاع والبلدة والأعیدة یبعث نوعا من الشّ السّ 

ففي غریب ال تدور حول سمات  حیاة بلا هدفا حتى یتحول إلى عنوان أو صفةن یعیش في هذه الالعربي بأ 

 قصیدة ( الغریب ) یقول الشّاعر : 

ـرـالغ"  ب ی

ـدَتي في ما كُل�    بَلْ

ـلأُ  ـبي یَم ـدْ قل   . بالكَمَ

ـدَتي ـةُ  بَلْ ـدْ روح�  غُرب   وَجَسَ

ـةٌ  ـدْ غَیرِ  مِن غُربَ   حَ

ـةٌ  ـنُ  فیها غُربَ   الملایی

ـدْ فیها وما   . أحَ

ـةٌ  ـولَةٌ  غُربَ   مَوْص

ـدأُ  ـدِ  في تب ـ   المَهْ

ـوْدَةَ ولا ـدْ  ..منها عَ    !)٢٩("للأبَ

عور  و الشّ أ   ن تعمل على تشكیل نوعا من عدم القدرة على التأقلملعلاقة المتوترة مع المكان یمكن أن اإ  

فهي تعاني من حالة الغربة  ،  اعرة  نا الشّ مكانا طاردا وغیر منسجمة معه الأ  لى المكان الذي یصبح بالحنین إ

،  والضیاعنا تشعر بالألم والكمد  ة مجروحة معه وغیر متزنة من حیث أن الأالمكانیة التي كانت لها ذاكر

و تتعرف على هذا لا تعترف أ  نها تعاني فیه نوعا من الظلم فأصبحت الانا كأنها؛ لأ فهو مكان غریب عنها  

، لها تأثیر سلبي على الذّات والتي لیمة  ا أو علامة لذاكرة أالمكان الغریب الذي في كل زاویة فیه شعار

ـون )تطور الى حالة من النّفي أو الشّعور بالنفي ففي قصیدة   ـی ـف ـن  یقول الشّاعر :   ( م



 

 

 

 لمن نشكو مآسینا ؟  "

 ومن یصغي لشكوانا ، ویجدینا ؟  

 أنشكو موتنا ذلا لوالینا ؟  

ـنا ؟  ـی ـی ـیح ـ  وهل موت س

 قطیع نحن والجزار راعینا ، 

 ومنفیون نمشي في أراضینا ،  

 ،  )٣٠( "ونحمل نعشنا قسرا بأیدینا

یشیر إلى  حالة الضعف الإنساني  عن طریق الخذلان  اعر في هذا المقطع سؤال الشكوى والذي یكرر الشّ 

والانكار المستمر للذات التي لم تجد هناك احدا وخصوصا من الحكام من یراعون شؤون الشعوب بإخلاص 

، فالألم والمصیبة في أن كل الشّكاوي ومحاولة ایصال الصّوت والتّمرد یمكن أن یجابه بالموت والقتل ، 

ات نفسها بأنها منفیة خارج المكان والزمان ، ولیس لها وجود حقیقي أو واقعي ،  ففي هذه الحالة تجد الذ 

فهي على وفق هذا المنظور فأنها تمثل ذات بلیدة ومقهورة وتشعر بالتّعدیم وعدم الاكتمال والنقص ، فهي 

هي میت  ذات لم تحقق كینونتها وشخصیتها أنها منفیة بصورة مستمرة خارج من حسابات الحاكم وعنایتهم ف

 مجازیا . 

إنّ الامتزاج والانصهار الحاصل بین الشّعر والحیاة ینطوي على نوع من التّفاعل والتّداخل الذي یتكأ على  

نموذج من المحاكاة التي تعكس الازمات المعاصرة ، ولعل أكثرها فظاعة التّعبیر عن القساوة التي أصبحت  

للدراما   مجال  أعطى  مما  تراجیدیة  اتخذت صیغة  ولقد    . للحیاة  وحركة  صفة  دینامیكیة  عن  تعبر  لكي 

وصیرورة في احتواء الازمات الإنسانیة المعاصرة و التّعبیر عن هذه القساوة ، فالتّجاذب ما بین القساوة  



 

 

 

والدّراما والمتن الشّعري مارس دورا في الاضفاء على النّص الشّعري نوعا من العمق والولوج في اعماق  

 في شعر أحمد مطر . النّفس الانسانیة

ـ قساوة الحیاة :   ـ

القساوة لها خصوصیتها في كونها ارتبطت بكل ظاهرة تعمل على ایقاع الاذى بالأخرین / الخصوم        

 ) ٣١( ، وبالرغم من أنها لیست سلوكا طارئا أو خاصیة مستحدثة أو ظاهرة غریبة عن فطرة الانسان وطبیعته

قبل    ١٢٢٥تایلور ذات اصول قدیمة وهي كلمة مسجلة في القاموس اكسفورد عام    فهي كما ذهب كاتلین

) وعلى ما یبدو أن اكثر انواع التأثیر بنموذج    crudelitasوهناك من یتصور بأنها كلمة لاتینیة (    )٣٢(المیلاد 

 .)٣٣( القسوة التي سجلتها المدونات التاریخیة تعود الى روما في زمن الامبراطوریة 

الاصول   إلى  ارجعها  من  فهناك  الإنسان،  عند  للقساوة  الحقیقیة  الاسباب  والتّناقض  الاختلاف  رافق  ولقد 

البیولوجیة والوراثیة والاسطوریة والدّینیة والسّیكولوجیة والغریزیة وصراع الحضارات وصراع الطّبقات  

 . )٣٤(الصّراع على السّلطةو ما یسمى أوالصّراع السّیاسي والایدلوجیة   الاجتماعي أو الاقتصادي

ولكن بدأت ملامح أو ثیمة القساوة تمثل مرحلة مهمة في الأدب المعاصر بكل انواعه واجناسه التي لم تعدّ 

تلح كثیرا على عنصر البطل أو الذات المتفردة ، والذي كان محور كل الأعمال الكلاسیكیة والرومانسیة ،  

ماعة والافراد ، فلم یعدّ هناك مجموعتان  ولقد حدث انقلابًا في أن یكون هناك العنف الرّمزي الذي یتعلق بالج

 أقسى(  ، في النصوص الشّعریة ففي قصیدة    )٣٥( للخیر والشر إنما كلا الطرفین العنف أو القساوة متماثلتین

: )    الإعدام من الشّاعر   یقول 
  عقاب أخف الإعدام"

  .العربي الفرد یتلقاه

  هذا؟ من أقسى أهناك



 

 

 

  ..طبعاً -

  هذا من فالأقسى

 !)٣٦( "العربي الوطن في یحیا أن

الذي یمكن أن یكوّن ایقونة    العربي  یتمظهر في هذا النّص سیاسیة العدوان والعنف الممارس على هذا     

المحمل   لاستراتیجیة الأسم    بصمة أو علامة رمزیة  فجنس العربي  ،  تختزل كل انواع العذاب والقساوة  

عنه كل  وتمنعه    هذا العربيالعنف والظلم والبطش والسّلطة الغاشمة التي تحاول أن تروض    بكل انواع

حقوقه ، حتى تكون لغة الانكار والسّخریة التي یشیر بها الشاعر إلى قساوة الاعدام والموت والتي یمكن أن  

 تمثل تضحیة سهلة بالمقابل أن یحیا في الوطن العربي في قوله :

ـوة  ـ  قس

ـرٌ " ـرْ سَمْعِ  في یهمِسُ  حَجَ   : حَجَ

ـي یا قاس�  أنتَ   .. أخ

ـم لمْ ـ عن تبتَسِ   یوماً، ،هعُشب

ـتْ ولا   حَنایاكَ رقّ

ـواقِ  ـرْ لأش   المَطَ

ـةُ    الشمسِ  ضِحك

ـرّتْ وجهِكَ على   م

  الرّیحِ  وعویلُ 

ـرْ سَمعِكَ في   مَ

ـى أن دونَ   ماـُمنه  لشيء�  یبق

  . أَثـَرْ فیكَ



 

 

 

ـشّتْ أساریرُكَ لا ـرّاتِ، بَ   للمس

ـرْ للحُزنِ  قلبُكَ ولا   . انفَطَ

  !؟ ماذا أنتَ

ـنْ ـري�  كُ ـبِ، طَ   القَل

ـنْ ـاً، كُ ـاً سمْحَ   .. رقیق

ـرْ أي�  مثلَما   . حَجَ

ـلَ تكُنْ لا ـنِ  مِث ـر سلاطی   !)٣٧( ْ"البَشَ

لحظة المكاشفة في كون الذّات بدأت تشعر بقرب النّهایة أو بدخولها في    هذا الحوار ما بین الحجر    جسد ی

اصبح جامد وأن إي  برزخیة شرفة التّیه أو الضّیاع وعدم القدرة على تحدید بوصلة للحیاة ، فكل شيء  

عنصر أو كیمیائیة التغییر لا یمكن أن تأثر في هذا الحجر ، فلحظة الالسنة تكونت عن طریق عدم القدرة  

في الشّعور بالارتباط الوجداني أو غیاب النزعة الإنسانیة ، ومن السّخریة والتّهكم في أن یكون قلب هذا 

العربي ، وهو في الحقیقیة یعدّ من الانتقاد السیاسي  الحجر اطیب وارق من قلب ومشاعر وانسانیة الحاكم  

   للواقع وقساوة الحكام .

فإنه نجد أن هناك لحظة من الامتزاج والتّداخل ما بین الجوانب الذاتیة    خلاصة مما تقدم في هذا المبحث

والمادیة ، فالسّیاق العام الذي یكشفه الشّاعر في أن الإحساس بالألم یمكن أن یلتقي فیه روافد كثیرة والذي  

لألم  یرتبط بالخطیئة الإنسانیة التي تتوزع على مشاعر واحاسیس وعواطف تمظهرت في الخوف والجوع وا

والفقدان   بالفقد  والشّعور  والسّیاسي  الاجتماعي  والظلم  والغربة  والاغتراب  والتغییب  والتّعذیب  والعذاب 

والحزن والألم بسبب الموت والقتل والسّجن وقساوة الحیاة ، فكلها یعدها الشّاعر من مسببات ومصادر الألم  

. 
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ـ روایة عشر صلوات للجسد انموذجا  ، أ.د   ٨ ـ ـ  ینظر سردیة الألم في روایات وفاء عبد الرزاق قراءة في المفهوم والاجراء 

ـ دیسمبر  ٤، ع ٢سوسن البیاتي ، مجلة هلال الهند ، مج ـ  . ٧٩، الهند :  ٢٠٢٢، اكتوبر 
 .  ١٣٥ـ  ینظر تجربة الألم ، دافید لوبروطون ، ترجمة فرید الزاهي :  ٩

 . ١٤٧ـ  ینظر فلسفة اللذة والألم ، اسماعیل مظهر:   ١٠
 . ١٩ـ ینظر تاریخ البكاء ، تاریخ الدموع الطبیعي والثقافي ، توم لوتز ، ترجمة عبد المنعم محجوب ،   ١١
 . ٦حمد مطر: أالمجموعة الشعریة ، ـ  ١٢
 ٨ـ المجموعة الشعریة ، احمد مطر:  ١٣
   ١٦ـ المجموعة الشعریة ، احمد مطر:  ١٤
 ٣٣ـ المجموعة الشعریة ، احمد مطر:  ١٥
   ٤٧ـ المجموعة الشعریة ، احمد مطر: ١٦
 ١٠ـ المجموعة الشعریة ، احمد مطر:  ١٧
 ١٢٣المجموعة الشعریة ، احمد مطر: ـ  ١٨
 .  ٥٥ـ ینظر المأساة والرؤیة المأساویة في المسرح العربي الحدیث  :  ١٩
 ١٥٢ـ المجموعة الشعریة ، احمد مطر:  ٢٠
 ٧٣ـ المجموعة الشعریة ، احمد مطر :  ٢١
 ٥٦ـ الموت في الفكر الغربي، جاك  شورون، ترجمة كامل یوسف حسن:  ٢٢
 .  ٤١:  ٢٠٠٤،  ١٥ـ  خطاب الموت،   محمد یشوتي  ، مجلة علامات ، المغرب ، ع  ٢٣
 ٨٥ـ المجموعة الشعریة ، احمد مطر:  ٢٤
 ١٧٣ـ المجموعة الشعریة ، احمد مطر:  ٢٥



 

 

 

 
 ٩٤ـ المجموعة الشعریة ، احمد مطر:  ٢٦
 ١٣٦ـ المجموعة الشعریة ، احمد مطر :  ٢٧
 ٢٢٣ـ المجموعة الشعریة ، احمد مطر :  ٢٨
 ٢٦٥ـ المجموعة الشعریة ، احمد مطر:  ٢٩
 ٧٣ـ المجموعة الشعریة ، احمد مطر:  ٣٠
 .  ٣٣ـ ینظر المصدر نفسه :   ٣١
ـ شرور الإنسان والعقل البشري ، كاثلین تایلور،  ترجمة فردوس عبد الحمید البهنساوي ، ،  ، المركز القومي    ٣٢ ـ  القسوة 

 . ٥٢:   ٢٠١٤،   ١للترجمة ، القاهرة ، ط
 .  ٣٤: ٢٠١٨،  ١الأنا وجحیم الآخر ، دینامیات العنف  في المجتمعات المتشظیة  ثامر عباس ، ، سوریة ، دار نینوى ، ط  ـ  ٣٣
ـ ٣٤ ـ ٦٣: المصدر نفسه   ـ   . ٨٢ـ
 . ٧٣، :  ١٩٩٤،  ١ـ  الاحتفالیة مواقف ومواقف مضادة  عبد الكریم برشید ، ، دار تنمل للطباعة والنشر مراكش ، ، ط ٣٥
 ٥٦ـ المجموعة الشعریة ، احمد مطر:  ٣٦
 . ٢٩٣ـ المجموعة الشعریة ، احمد مطر:  ٣٧
 

 المصادر والمراجع : 

 ،   ، دار تنمل للطباعة والنشر مراكش،  عبد الكریم برشید  ،الاحتفالیة مواقف ومواقف مضادة    .١

 .  ١٩٩٤،  ١، ط

، سوریة ، دار   ثامر عباس   ،  المتشظیةخر ، دینامیات العنف  في المجتمعات  نا وجحیم الآالأ .٢

 . ٢٠١٨،  ١نینوى ، ط

تاریخ البكاء ، تاریخ الدموع الطبیعي والثقافي ، توم لوتز ، ترجمة عبد المنعم محجوب ، مكتبة   .٣

 ، السعودیة  . ٢٠٢١،  ١، ط

، الدار    ٢٠١٧،    ١، دار توبقال للنشر ، طلم ، دافید لوبروطون ، ترجمة فرید الزاهي  تجربة الأ .٤

 . البیضاء 

 .   ٢٠٠٤،  ١٥خطاب الموت،   محمد یشوتي  ، مجلة علامات ، المغرب ، ع  .٥



 

 

 

 

٦.  ، ایمان معروف  ترجمة   ، امبرون  ریتشارد   ، نوعیة في علم الاعصاب  نقلة   ، والالم  الدماغ 

 .   ٢٠٢٢،  ١منشورات تكوین ، الكویت ، ط

ـ روایة عشر صلوات سردیة الأ .٧ ـ لم في روایات وفاء عبد الرزاق قراءة في المفهوم والاجراء 

ـ دیسمبر    ٤، ع  ٢للجسد انموذجا  ، أ.د سوسن البیاتي ، مجلة هلال الهند ، مج ـ ، اكتوبر 

 ، الهند  . ٢٠٢٢

 . ٢٠١٤، مصر ،    ١لم ، اسماعیل مظهر ، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ، طفلسفة اللذة والأ .٨

ـ شرور الإ .٩  ترجمة فردوس عبد الحمید البهنساوي  ،  نسان والعقل البشري كاثلین تایلور القسوة 

 .   ٢٠١٤،  ١ط، ، المركز القومي للترجمة ، القاهرة 

بن منظور ، دار احیاء التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي ، بیروت  ألسان العرب ،   .١٠

 ، د. ت .

،    ١المأساة والرؤیة المأساویة في المسرح العربي الحدیث ، عبد الواحد ابن یاسر ، ط .١١

 .   ٢٠١٣،   ١دار ومكتبة عدنان ، ط

 . ٢٠١١، بیروت ،  ١المجموعة الشعریة ، احمد مطر ، دار الحریة ، ط .١٢

الغربي، جاك  شورون، ترجمة كامل یوسف حسن .١٣ الفكر  الوطني الموت في  المجلس   ،

 . ١٩٨٤،  ١للثقافة والفنون والأدب ، الكویت ، ط

دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  ،    ١نصوص ومصطلحات فلسفیة ، فاروق عبد المعطي ، ط .١٤

١٩٩٣  . 
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